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  :الملخص

           الفلســــــفاتإلــــــى الاقتــــــراب مــــــن الإیكولوجیــــــا العمیقــــــة  فــــــي ،یهــــــدف هــــــذا البحــــــث    

أو لنقــل مــن الحركــات المعاصــرة التــي نشــأت كــردة فعــل عــن النشــاط الإنســاني الــذي 

إلــى " آرنــي نــایس"تغلال مقــدرات الطبیعــة، أیــن دعــا مؤسســها النرویجــي أفــرط فــي اســ

إعـــادة الهیبـــة للطبیعـــة، والعمـــل علـــى معاملتهـــا بمنطـــق أخلاقـــي تلاطفـــي، نشـــعر مـــن 

  . خلاله بانتمائنا إلى هذا الكون الذي نتقاسم خیراته مع باقي الكائنات

في  الطبیعة ا أن نعیش مععلین من أهم النتائج التي خلصنا إلیها في ورقتنا هذه، أن 

سلام وتوافـق، لیـنعكس ذلـك علـى أرواحنـا أو مـا یسـمى باخضـرار الـذوات، وهـي حالـة 

  .نتماهى فیها مع محیطنا البیئي وترتسم من خلالها القیمة الإجلالیة لظواهرها

آرنــي "الإیكولوجیــا العمیقــة، إخضــرار الــذات، إیكــو فیلــو صــوفي، : الكلمــات المفتاحیــة

  "نایس

Abstract: 

  This research of deep ecology aims to approach the 

philosophies or, the contemporary movements that arose as a 

reaction to human activity that over-exploited the capabilities of 

nature. Through the Norwegian founder “Arne Næss” who 
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called us to belong to this universe by sharing its bounties with 

the rest of the beings. 

 One of the most important results that we reached in this paper 

is that we should have to live with nature in peace and harmony, 

to reflect on our souls or the so-called greenness of selves, a 

state in which we identify with our environmental surroundings 

and through which the venerable value of its phenomena is 

drawn. 

Keywords: deep ecology, greening of the self, eco-philosophie, 

"Arne Næss " 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  sofianeamrane27101984@gmail.com،  عمران سفیان: المؤلف المرسل

 

 : مقدمة .1

یعـــیش كوكبنـــا الأزرق الیـــوم أصـــعب مراحـــل تاریخـــه، أیـــن أصـــبح وجـــوده مرهـــون     

ل ثرواتــه ومصــادره التــي تأخــذ الكثیــر بنشــاط ســاكنیه، هــذا النشــاط المفــرط فــي اســتغلا

ختفي إلى الأبد من الوجود، تنقرض لتنضب أو تقد  أومن الوقت لتعید تجدید نفسها، 

هــــذا الوضــــع القــــاتم الــــذي رســــمه مســــتقبل نشــــاط الإنســــانیة الیــــوم، أفــــرز الكثیــــر مــــن 

الدراسات التي تحاول الاقتراب من هذا التحـول والإنصـات إلـى صـوت الأرض، الـذي 

لمــا اســتنجدنا لنكــف عــن هــذه الأنشــطة، التــي تضــر بتوازنــه، ومــن هــذه الدراســات طا

الإیكولوجیـا، هــذا العلــم الــذي أخــذ علــى عاتقــه تفســیر وفهــم طبیعــة هــذه التغیــرات التــي 

تشــهدها بیئــة الأرض وعمرانهــا، لكنــه لــم یســتطع منــع هــذا التغیــر الحاصــل إلا بمعیــة 

باعتبــاره حقــل " فلســفة الإیكولوجیــا"لســفة لتولــد الكثیــر مــن الحقــول المعرفیــة، ومنهــا الف

آرنــي "جدیــد فــي مجــال البحــث، ومــن أشــهر الایكولــوجیین نجــد الفیلســوف الإیكولــوجي 

الـــــذي ، و "الإیكولوجیـــــا العمیقـــــة"صـــــاحب نظریـــــة أو حركـــــة ) 2009-1912" (نـــــایس

  .هذه ورقتنافي  بموقفهستأنس نس
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هـا فـي اسـتماتتها مـن أجـل الـدفاع عـن نظریة الإیكولوجیـا العمیقـة تكمـن أهمیت إن     

تجـاه مواردهـا، لـذلك اقضایا البیئة والتصدي لمختلف التصرفات الإنسـانیة اللامسـؤولة 

لم تكتف بالدعوة إلى إتخاذ بعض الإجراءات القانونیة الرادعة التي تسن دون اتباعهـا 

لــــى بـــالردع، بــــل تعـــدى نشــــاطها إلـــى التعبیــــر عـــن تصــــور جدیـــد للإنســــان، اســـتنادا إ

التي غدا من الواجـب الـتحكم ... وضعیته الإجتماعیة، الثقافیة، الإقتصادیة، السیاسیة

  .في نتائجها التي تعرّض الوجود الطبیعي بأسره لخطر داهم

فما هي طبیعة الفلسفة الإیكولوجیة؟ ومـاهي أهـم معـالم الإیكولوجیـا العمیقـة التـي      

  ا والمبادئ التي تؤمن بها؟دعى إلیها آرني نایس؟ وما هي أهم مرتكزاته

  :الفلسفة والإیكولوجیا. 2 

بأنهـــا ذلـــك المجـــال الفكـــري الـــذي ینظـــر "البیئیـــة الإیكولوجیـــة أو تعـــرف الفلســـفة       

مـــن خارجهـــا بمنظـــور شـــامل، بمـــا أنهـــا تـــدرس عناصـــرها، و ترصـــد  الأرضـــیةللكـــرة 

ي، قـائم علــى فكــرة ظواهرهـا، و تحــدّد الـروابط التــي تقــوم فیمـا بینهمــا، علـى نحــو حیــاد

لامركزیــة الإنســان فــي هــذا الكــون و ســطوته علــى الطبیعــة، فضــلاً عــن كونهــا تســعى 

لعناصــر الطبیعــة  intrinsic valuesللتأســیس النظــري لفكــرة إحتــرام القیمــة الذاتیــة 

المختلفة، وحقها في الحیاة بمعزل عن حاجات الإنسان و رغباته اللامتناهیـة، معتمـدة 

، وتشـمل 1"ومـا إلـى ذلـك... معاصـرة، كعلـم الأخـلاق، علـم التبیـؤ في ذلـك علـى علـوم

ــــــة أو البیئیــــــة هــــــذه الفلســــــفة  الموســــــومة بـــــــ  Environmentalالفلسفة الطبیعی

philosophy أخلاقیــات البیئــة، جمالیــات البیئــة، ولاهــوت البیئــة ، كمــا  تــرتبط  : علــى

  .2لم النفس الإیكولوجيكالإیكولوجیا الإجتماعیة، و السیاسیة، و ع: بمجالات أخرى 

ل علمـــاء الإیكولوجیـــا فـــي نفـــة الـــذكر، فضّـــالوثیـــق بالمجـــالات الآ لارتباطهـــاونظـــرًا    

، كونهــــا تتشــــكل ecophilosophyتوجهــــات جــــدّ معاصــــرة تســــمیتها إیكوفیلوصــــوفي 

تصــوراتها إنطلاقــا مــن مجموعــة الآراء التــي تقــدمها الحركــة الإیكولوجیــة، خاصــة تلــك 
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 3arneیقــة التــي أرســى دعائمهــا الفیلســوف النرویجــي أرنــي نــایس الإیكولوجیــا العم

naess*.  

 من هنا وجب أن نعرف بأن الفكـر الإیكولـوجي فكـر مؤثـث بالعدیـد مـن النظریـات    

ـــوم المتاخمـــة لحـــدود مجـــال اشـــتغاله ـــا العوالعل میقـــة هـــي مـــن ، صـــحیح أن الإیكولوجی

هـا لیسـت الوحیـدة مـن فعّلتهـا، لكنّ  ه الفلسـفة،ذالأرضیة القویة لهـشكلت المنطلق العام و 

نجــد لهـا صــدى  ضــمن  هــذه  ،راء الصــادرة عــن علـوم أخــرىبـل هنالــك العدیــد مـن الآ

الفلســـفة، والتـــي عمومـــا لازالـــت تثیـــر الجـــدل، مـــن حیـــث احتوائهـــا علـــى مجموعـــة مـــن 

التـــي مـــن خلالهـــا نـــتمكن مـــن و المبـــادئ یـــؤمن بهـــا أصـــحابها لتحقیـــق الـــوعي البیئـــي، 

  .، نفقد فیها خصائص كوكبنا الجمیلة كارثة حتمیةتجنیب البشری

الفلســفة البیئیــة هــي أهــم فــروع الفلســفة التطبیقیــة،  لــذلك یمكــن أن نقــول الیــوم بــأن   

والملمــح الممیــز  ،تــدرس مــا ینبغــي أن یكــون علیــه تعامــل الإنســان مــع الطبیعــةلأنّهــا 

نطــلاق مــن قاعــدة والا ،لهــذه الفلســفة هــو التفكیــر الخــارج عــن حــدود الهیمنــة الإنســانیة

نســــجام والتوافــــق، مشــــروع عمــــاده الا ،لإرســــاء مشــــروع إنســــاني جدیــــد ،قیمــــة الطبیعــــة

تــــنظم و تقــــنن الســــلوك  معــــاییرمتوســــلة فـــي ذلــــك  ،حتـــرام حقــــوق الكائنــــات الأخــــرىاو 

الـــذي یـــرى فـــي الطبیعـــة المحیطـــة بنــا كیـــان یجـــب احترامـــه، مـــن هنـــا بـــرزت البشــري، 

  .التي قدمها آرني نایس أهمیة الفلسفة الإیكولوجیة

  :فلسفة الإیكولوجیا عند آرني نایس . 3

بـین الایكولوجیـا كفـرع علمـي مسـتجد،  مما لاشك فیه أن التزاوج الـذي أبرمـه نـایس    

قویة على تنـوع المرجعیـة المعرفیـة التـي انطلـق  ةدلال والفلسفة كرافد فكري  موسوعي،

نـــایس حـــاول أن یجعـــل فلســـفته فـــي  وهـــذا لأن ا،ذو توجهـــه هـــأمنهـــا لصـــیاغة نظریتـــه 

البیئة قریبة إلى التطبیق رغم اعتمادها على فلسـفات ونظریـات وصـفت بابتعادهـا عـن 
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الواقـع، فقــد حــاول أن یبـث فــي مرجعیتــه التّسـمع لمشــكلات عصــره مـن أجــل تجاوزهــا، 

  :ومن المرجعیات التي أخذ منها نایس موقفه نجد

 :باروخ سبینوزا ومبادئ الأخلاق الثلاثة .1.3

 لقد إعتمد آرني نایس وبشـكل كبیـر فـي رؤیتـه المعاصـرة علـى قـراءة أفكـار سـبینوزا   

B.spinoza ،  وكـذا المصـطلحات المماثلـة  ،المفـاهیمالكثیـر مـن التي إستخلص منها

الإیكولوجیـا لفكـرة الـذي جسـده كقاعـدة عامـة  ،)مبدأ التكافئ( اوخصوصً  ،في الأخلاق

الـذي یقـوم علـى احتـرام و  سـبینوزا،نتاجات الفلسفیة لفكـر فهو یعدّ من أبرز الإ، العمیقة

 ،4جب الإعتراف بهـاقیمة جوهریة و  هذات لأنه یملك في حد ،كل كائن حي إلى حدّ ما

للكائنــات التــي تغیــرّ مــن نظــرة الــدنوّ والإحتقــار  ،وهــو ماســماه نــایس بالقیمــة الإجلالیــة

  .یمنت على الفكر الأوربيالتي طالما ه تحارب  مبدأ المركزیة البشریةالحیة، و 

حصــرها فــي ثلاثــة  ، أیــنكمــا إســتنتج نــایس هیكلــة خاصــة مــن أخلاقیــات ســبینوزا   

الثلاثــة ، فقــد مثّلــت هــذه المحــاور "الإكتفــاء الــذاتي ،العاطفــة، الحریــة": عناصــر وهــي

أن نحقـــق  ومنهـــا یمكـــن ،5الســـلیم للطریـــقفـــي بنـــاء الـــذات و تقوّیمهـــا  الـــدور المركـــزي

إذا كانــــت أخلاقنــــا  اتي أو نقــــوّم العطــــب الجــــواني للإنســــانیة مــــن جدیــــدالإصــــلاح الــــذ

  . مهیكلة بهذه المبادئ الثلاثة

 هـذهویلّـح علـى منحِـه  ،یقرّ بحریة  الإنسان في إتخاذ قراراته و إختیاراته إن سبینوزا  

فــلا  ،لقناعــة بمــا لدیــهوا لتشــعر ذاتــه بالإكتفــاء لــذا علیــه أن یختــار بإیجابیــة، ،الحریــة

، ویعمـل علـى تعویضـها 6و الجمـادات بطمـع وإسـتغلال ،نظر إلى غیـره مـن الكائنـاتی

  .مع كل الموجوداتوالتعایش  عاطفة الموّدةب

 ،أهمیة البعد النفسي في بناء الشخصیة الإنسانیة المنسجمة مـع الطبیعـة هنا تكمن 

نجـد  ،لهـاحلو واقبهـا و عبیئیـة التـي نعایشـها فـي مصـادرها و ن الكثیر من المشـكلات اللأ

ـــا النفســـیة الواعیـــ ـــا السّـــ ،واعیـــةاللاّ ة و أجوبتهـــا فـــي بنیتن لهـــذا شـــكل  ،لوكیةوفـــي تجلیاتن
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للإیكولوجیــــا المســــالمة للطبیعــــة، القاعــــدة الأولــــى بتصــــوراته  ســــبینوزا فــــي نظــــر نــــایس

اد علـــم الــنفس البیئــي بــــ مــن قبــل روّ  الیـــومتحوّلــت لمـــا یصــطلح علیــه التــي و  ،العمیقــة

  .7"إخضرار الذات"

 :المسالمة الإیجابیةعنف و حكمة اللاّ و مهاتما غاندي ال .2.3

ه كتبـــن أ آرنـــي نـــایسیوضـــح  ،غانـــديبعـــد قـــراءة شـــاملة لكتابـــات المهاتمـــا     

واحدة من القلائل  فهي تمثل ،بساطة مع الطبیعةو  أعظم إتفاق للعیش في تناغم تمثل

لــذلك ، العمیقــة قبــل أي تشــكل لمفاصــیل الإیكولوجیــا ظهــر التــوازن البیئــي بحــق،التـي تُ 

ســــتخلاص كــــل مــــا یخــــص الإرتبــــاط البشــــري اوإعــــادة  ،دعــــى لإحیــــاء فلســــفة غانــــدي

و لعلنــــا نلــــتمس مــــن الوهلــــة الأولــــى ذلــــك الأثــــر الــــذي تركتــــه . 8بالطبیعــــة مــــن أفكــــاره

العلاقــة  مــن خــلال إظهــار تلــك، الإیكولــوجي نــایسفكــر آرنــي فــي  میتافیزیقــا غانــدي

لتـنعكس بـدورها علـى الصـعید الخـارجي فیخلـق  ،عنـفاللاّ اخلیة بین تحقیق الـذات و الدّ 

  .9الحیویة الكونیةمایسمى بالمساواة 

مــن هنــا تــأتي علاقتنــا بالطبیعــة مــن خــلال احتــرام بــل وحتــى التقــدیس فــي     

بعــض الأحیــان لــبعض ظواهرهــا وموجوداتهــا، وهــذا یــدخل ضــمن طقــوس دینیــة ســاهم 

التـي تجسـد علاقـة الإنسـان  السـلوكات أروع مـنیعتبـر الـدّین غاندي في إبرازها، لذلك 

إلــى بالنســبة مــثلا فــالبقرة  ،یأخــذ الإنســان إلــى مــا هــو أبعــد مــن نوعــهحیــث  ،بالطبیعــة

والإنســان مــن خــلال البقــرة أو التجلیــات  ،تعنــي العــالم البشــري الفرعــي بأكملــهغانــدي 

ظــرة ومـن هنــا یمكـن أن نلحــظ تلــك الـدعوة لتحقیــق النّ  ،10هیحیــا یــدرك كـل مــا ،الأخـرى

ـــذات الإنســـانیة  ،الكلانیـــة  والشـــجاعة هـــي منبـــع الحـــب والتســـامحالتـــي إنطلاقـــا مـــن ال

  .لذلك فمشروعه جاء متمركزا حولها وحول كیفیة تقوّیمها ...واللاعنف

، الهــدف الأســمى للحیــاةعنــف هــو منبــع الحقیقــة و بــأن اللاّ  "غانــدي" آمــنكمـا        

لحظــة  ، بأنهــاقاومتــه الســلمیةبحیــث وصــف م نــایس،نــال إنطباعــه هــذا إعجــاب أیــن 
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. 11مـع الطّبیعــةواحـدة مــن أفضـل المحــاولات الجـادة للتواصــل  بـل هــي، تاریخیـة هامــة

عنـف للاّ اسیاسـة إن وعلیـه فـ ،إن أكثر مایحتاج له العالم هو الإحسـاس القـوّي بالوحـدة

هــي شـــاملة لجمیـــع الكائنـــات  لبـــ تجـــاه الآخـــر،الأذى و تحــریض ال ي وقـــفعنـــتلا  ذههــ

وبهـــا تتجســـد فضـــیلة  ،ق الوحـــدة مـــع الحیـــاة قاطبـــةوهكـــذا تحقـــ ،12ن إســـتثناءالحیـــة دو 

لـذلك ، لتكتسب الـذات إیجابیـة فـي مواجهـة هـذا التـّدهور الحاصـل فـي الطّبیعـة، الحب

تـــي ینبغــي علـــى هـــي القــیم ال ،فــاحترام الطبیعـــة والتنــاغم مـــع إیقاعاتهــا وإجـــلال الحیــاة

، تحقیـق علاقـة متوازنـة مـع الطبیعـة أنهاالتـي مـن شـ ،الإعتناء بهاو  الاتصافالإنسان 

بحیــث نشــعر أن حمایـــة  ،تنشـــأ العنایــة بالطبیعــة تلقائیـــا عنــدما تتســع الـــذات" مــن هنــا

لـذا  .فنحن لا نحتاج إلى توصـیات أخلاقیـة كـي نتـنفس ،الطبیعة الحرة حمایة للأنفسنا

قیـة  كـي فلـن تحتـاج إلـى مـواعظ أخلا ،كائنا أخر ،عندما تشمل ذاتك بالمعنى الأوسع

 ،فأنـــت تعتنـــي بــــذاتك دون شـــعور بالضـــغط الأخلاقـــي لفعـــل ذلــــك ،تقـــوم بالعنایـــة بـــه

ســلوكنا بشــكل  ، فســیتبعوعنــدما یكــون الواقــع هــو ذلــك الــذي تختبــره الــذات الإیكولوجیــة

  .13"المعاییر الأخلاقیة البیئیة السلیمة عجمیتلقائي 

 :الانكشاف التقني والتصور الهیدغري  .3.3

لـــزمن غیـــر یســـیر بـــأن التقنیـــة هـــي خـــلاص الانســـانیة مـــن  ســـاد إعتقـــاد لقـــد    

نسـان أن یخطـو واستحكمت هذه النظرة عنـدما إسـتطاع الإوسطوتها، جبروت الطبیعة 

مــر الــذي ســمح لــه الأ، درجــات لا بــأس بهــا خوّلتــه للســیطرة علــى الكثیــر مــن ظواهرهــا

وتحضـره، تمدنه  علىما كان له بلیغ الأثر م ،وإطالتها تحسین قدراتهو  ،بتوسیع حریته

تحولـت لبثـت أن  لكن هذه التقنیة مـا .الحداثي هبقسط كبیر في مشروع بل ساهم ذلك

إذ نزعــت مــن الإنســان اًدمیتــه وأغرقتــه فــي أوحــال ، طوفــان یجــرف كــل مــا یلقــاه إلــى

یعــد أحــد  رغهیــد ولعــل ،بــین أنیــاب الألات و مخالبهــاالإغتــراب و جعلــت منــه دمیــة 

بــالرغم  ،التقنیــة بشــكل غیــر مؤلــوفمســألة ین الــذین تنــاولوا أبــرز فلاســفة القــرن العشــر 
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ــم یعــایش مشــاكل البیئــة الحالیــة التــي راحــت تهشــم مــر  مــن لكــن شــكل ، ة الواقــعآأنــه ل

  .إستبصاره هذا عمادة قوّیة إستندت علیها الإیكولوجیا العمیقة

ـــد  ـــى خطـــاب مضـــمر قوامـــه ا هیـــدغرإنتقـــد لق تكـــاء المجتمعـــات الحدیثـــة عل

معتبـرا أن هـذا الخطـاب لا یقـدر علـى حـلّ  ،ة مركزیـة للعلـم و التكنولوجیـاإعطاء مكانـ

لأن حقیقــة التقنیــة ، ولایصــلح كأســاس للفكــر الإنســاني ،معضــلات الحضــارة الإنســانیة

المضـمرة التـي  بـل فـي الكشـف عـن المحمـولات، في نظره لا تكمن في الصنع فحسب

، فهــي لا تعنــي عنــده أي technéحیــث أعطــى بعــدًا آخــر للكلمــة الیونانیــة ، تحتویهــا

عمــل مقــدم أو حتــى الطریقــة التــي یقــدم بهــا، ولا تكمــن كــذلك فــي اســتخدام المــوارد أو 

  .dévoilement 14الوسائل، وإنما هي طریقة للكشف أو الانكشاف 

مدعیا أن التقـدم الـذي  ،لغز ماهیتها العمیقة یفككلهذا حاول أن یضبطها و  

ن أفهـو یؤكـد فـي هـذا السـیاق بـ ،15كایـة غیـر محبوكـةتنجزه فـي تـاریخ العلـوم مجـرد ح

، لة هي المهیمنة و المسیطرة علیهبل أصبحت الآ ،لةالإنسان لم یعد یسیطر على الآ

ــــة تلتقــــي معــــه فــــي كــــل شــــيء، لأن كــــل إنتــــاج یجــــد أساســــه فــــي " لقــــد أصــــبحت الآل

هــو و  ،16"ففـي مجـال الانكشــاف تـدخل الغایـات والوســائل والأداتیـة أیضـا... الانكشـاف

 عـن كینونــةعلــى نحـو مســتقل هـا تطوّر  التـي أصــبح للتقنیــة، مایكشـفه الجانــب المـاهوي

 للطبیعة الانسان سیدامن یجعل الذي أراد أن الحلم الدیكارتي لتتجاوز بذلك  ،الانسان

تشـیيء كـل  مـن خـلال حوّلت البشریة إلى ما یمكـن حكمـه كالماكنـةت نأی ،عبر التقنیة

قـد تعــرض للتغیــر  الــذي یتعامـل معــه الإنســان نـب الطبیعــيالجاأبعـاد الإنســان، وحتــى 

واحتــل عمــران المــدن الحدیثــة  ،بالســدودالمجــاري الطبیعیــة للمیــاه أیــن أغلقــت  ،العمیــق

  .مساحات عیش الحیوانات

إلـى بیئتنـا  تحولـت معهـاف ،المدن البقاع الخضراءالنقل و  كما اجتاحت طرق 

إنســان  فــإن"لــذلك ، له عنــد الحاجــةیمكــن إســتغلا ،مــن الطاقــة مجــرد خــزان إحتیــاطي
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ــــر مــــن بأســــلوب یثیــــر و لكشــــف با انشــــغلالعصــــر التقنــــي  ــــاه عــــن الكثی ــــدرات الإنتب مق

یلاحــق  رفوهــذا الســلوك المقــ ...بوصــفها الخــزان الأساســي لرصــید الطاقــة ،الطبیعــة

لتكون الطبیعة بذلك وما تحویه مـن  ،17"هیمكن حساب طاقويمجمع  باعتبارهاالطبیعة 

صرة في جملـة مـن القـوانین الریاضـیة التـي یسـهل العبـث بهـا والتـدخل فـي ظواهر مخت

و باطنهــا  ،كبیــر فتنكشــف لــه القشــرة الأرضــیة الیــوم بوصــفها حــوض فحــم" مســاراتها،

 ویفرغهـا مـنمـن مكانـة الطبیعـة   ینـتقصوهكذا  ،18"...المختلفةمعادن من المستودع 

ف لـه عاریـةً مستسـلمة خاضـعة كشحتى تن ،یتمادى في إستثارة دفین أسرارها، و روحها

العالم ، الذي حول هذه العناصر أسیرة الأخذ النفعي جمیع، لتنقلب .لاته الجبارةآأمام 

ع  مـن خلالهـا تشـرّ  ،قحمـت البشـریة داخـل دوامـة خطیـرةوأُ  ،إلى أشكال ممزقة المعاني

  . میثاقًا للإنتحار الجماعي

 ،فــي رســالته  الفكریــة هیــدغربــالرغم مــن حتمیــة المصــیر التــي اختطّهــا  لكــن    

ا علــى أن أحلــك ســاعاتنا ربمــا هــي أیضــا ســاعات مصــرً  ،إلا أنــه تــرك بریقــا مــن الأمــل

فتمامـا مثلمـا وصـلت الإنسـانیة إلـى ، الإستعادة المنطوّیـة علـى مـا أسـماه  بقـوة التـوفیر

كـذلك یمكنهـا أن تنقـيّ ذاتهـا و تفـتح الطریـق لمسـتقبلٍ  ،عصر الإنحطـاط  التكنولـوجي

لا یمكــن إرجــاع رقــاص الــزمن  لأنــهبــذلك تحطــیم التكنولوجیــا،  دون أن یعنــيســتعاد، م

ولكـن فـي المقابـل یقتـرح  ،إلى الوراء بمحو المعرفـة التقنیـة مـن العقـل و الواقـع البشـري

وهذا لایتأتى إلا بالنقد القاسـي للمفهـوم السـائد حالیـا عـن الوجـود  ،تطویر علاقات حرّة

 عمیـق وكذا بالإنسحاب المؤقـت و المصـحوب بتفكیـرها، وناتوالإستغلال الفاحش لمكن

   .19ثانیا

 أرضـــیةلعـــل تصـــورا هكـــذا أودى بالمفســـرین المعاصـــرین للإقـــرار بأنـــه شـــكل      

شــجع علــى الشــعور القــوي بــالوعي و تثمــین  هیــدغركــون  ،هامــة للإیكولوجیــا العمیقــة

كــان ســعیاً منــه لتحقیــق وهــذا الـوعي و التثمــین  ،العـالم الطبیعــي كمكــان إقامــة للمقــدس
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طریقـة جدیـدة و كإقامـة إلى الذي یمكن أن یقود بدوره  ،تحول عام في الفكر الإنساني

وعمـل علـى  نـایس رآهبالضبط مـا  وهو .20حقیقیة للعیش بإنسجام مع العالم الطبیعي 

لما أكدّ في نظریتـه هیدغر فتحدث كما لو أن  ،تكریسه في تصویره الفلسفي المعاصر

ووصــف خطورتهــا فــي  ،تحــدي و خطــر یــداهم عصــرنا الحــالي هــو التقنیــةبــأن أكبــر 

 هیــدغرثرهــا علــى الطبیعــة كمــا لــو أن كــذا أو  ،لهــا تغییــب الــذات الإنســانیة وإســتعبادها

مــن قیمــة  الاعــلاءوعــلاوة علــى ذلــك فهــو یشــاطره إلــى حــدّ كبیــر فــي  ،21مــن یتحــدث 

 ،البشـري وعلاقتـه بـالمحیطوذلك لما تقدمه من حقائق حـول الصـنف  ،العلوم الطبیعیة

هــو موجــود مــن ضــرورة الأخــذ والقبــول بمــا كمــا تــدعوا إلــى  الإنســان، الــذي یعــیش فیــه

بإعتبـــاره  ،))علــم التبیـــؤ((علــى أهمیـــة الإیكولوجیـــا  نـــایس لــذلك ركـــز قــوانین الطّبیعـــة،

  .إیتیقا مستقبلیة تتعامل مع الطبیعة باحترام هسهم إستشرافی ،ركیزة أساسیة

 ،وحبـه للطبیعـة المنعزلـةحیـاة الفـي  هیـدغرنب كل هذا إستقطبت طریقة إلى جا    

فـي  ةعمیقـ تأمـلروح  حیث أبان هذا الأسلوب عن ،ن المعاصرینیإعجاب الإیكولوجی

تمكـن و ، أین كان بإمكانـه أن یسـمع صـوتها مباشـرة، البیئة ها، وقربها الفعلي منجوهر 

، وهــي ربمــا الأفكــار اثــةالحدخلفتهــا  التــايلإفــرازات ا لتلــك نتقــادات لاذعــةمــن توجیــه ا

  .22التي استخلص منها نایس معالم الإیكولوجیا العمیقة

   :ماهیة الإیكولوجیا العمیقة .4

بدأ هذا المصطلح یظهر في نصوص آرني نایس بدایة مـن سـبعینات القـرن     

أیـــن قدمــه نـــایس لأول مـــرة فــي المـــؤتمر العـــالمي للبیئــة بمدینـــة بوخاریســـت ، الماضــي

الحاســـمة لظهـــور  محطـــة التاریخیـــةالعـــدَ هـــذا المـــؤتمر  ُ ذإم،  1972قـــد ســـنة الـــذي ع

 تـداول هـذا المفهـوم أو بـدألفلسـفة الإیكولوجیـة، ففیـه في ا مصطلح الایكولوجیا العمیقة

هـذه الفكـرة، عـن  كشـفأول مـن  ومع هذا لم یكن نایسمصطلح الإیكولوجیا العمیقة، 
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نحــت ســاهم فــي ولكنــه ، الطبیعــةمــع نسـانیة یــر الجــذري فــي العلاقــة الإیالتغوهـي فكــرة 

  .ظرينّ ال هو ساعد في إعطائه أساس المشروعهذا 

ضــــمن الفلســــفة الأخلاقیــــة یــــدخل الإیكولوجیــــا العمیقــــة أو الجذریــــة تیــــار إن     

أي بكــل مــا تحملــه مــن إعتقــادات  ،الثقافــة الســائدة یســبح ضــدّ موجــةالــذي  ،المعاصــرة

 متخصـص فـي قضـایا البیئـة كحقـل مسـتجد ویتضـمن ،وممارسات إزاء البیئة الطبیعیـة

الـنفس الإیكولـوجي و علـم  علـم، و والإیكولوجیا الإجتماعیـةة، الإیكولوجی النّسویة: على

جــذریین  لــى غیــر ذلــك، و یعتبــر فلاســفة هــذا التیــار أنفســهمإ. ..السیاســة الإیكولــوجي

  : لسببین رئیسیین و هما 

 شـــــف عـــــن الأصـــــول الثقافیـــــة والسیاســـــیة یجزمـــــون بـــــأن تحلـــــیلاتهم تكأنهـــــم : أولا   

ـــــــة ـــــــة للأزمـــــــة البیئ ـــــــف أبعادهـــــــا والإجتماعیـــــــة والمفهومی ـــــــوم بمختل                  التـــــــي نعیشـــــــها الی

التــي أثبتــوا  ،المجــالات و المیــادین جمیــعفــي  تتوغــل نظریــاتهم مختلفــة الفــروع، أنأي 

   .جانب واحد من خلالها بأن الأزمة البیئیة أكبر من أن تعالج من

مــن  بــل ومــا عبثــت بــه یــد الإنســان فــي هــذا الكــون إنقــاذ كوكــب الأرض أن: ثانیــا  

وهنــا یكمــن  ،23إنزیــاح ثقــافي فــي النمــوذج الإرشــاديثــورة و یحتــاج إلــى  ،الخــراب البیئــي

هـو السـعي لتلافـي هـذا المنطـق المتقهقـر  ،الإرشـادي جذر الأزمة، إذ یقصد بـالنموذج

  .معالمنا الیو  ىالذي ألقى بظلاله عل

إلـــى  تطمـــحعلـــى الـــرغم مـــن أن جمیـــع أهـــداف الإیكولـــوجین الجـــذریین لكـــن       

حــول   إلاّ أنهــم یمتلكــون وجهــات نظــر متباینــة ،البیئــة إصـلاح ممارســاتنا الحالیــة تجــاه

یــة یتقاســم بعضــهم كراهیــة نظــام القیمــة المركز "إذ : نــه جــذوراً للأزمــة البیئیــةو مــا یعتبر 

ــ كمــا هــو فــي صــمیم الثقافــة  ى رأس الموجــوداتللإنســان المعاصــر، الــذي وضــعه عل

 هــذه الفكــرة ومــا تخلفــه مــن تــداعیات یعتبــرونو  ،الشــمال أمریكیــةالصــناعیة الأوروبیــة و 
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لــده المركزیــة مــن غطرســة تــدفع بالإنســان للتعامــل مــع لــك لمــا توّ ، وذ24"الأزمــة جــذر

  .للموارد المركونة لتلبیة حاجیاته الطبیعة كمجرد مستودع

ـــةالنّ إن أنصـــار       ، التـــي طالمـــا رفعـــت صـــوتها ضـــد التوجـــه ســـویة الإیكولوجی

ذلــك  ا إلــىهــمردّ الإیكولوجیــة، الجــذر الرئیســي للأزمــة  ون بــأنمیســلّ  الــذكوري للثقافــة،

غ التــي تســوّ ، الذكوریــة قیمــة الإیدیولوجیــةالب ، الــذي یعتــرف فقــطظــام الأبــوي الجــائرلنّ ا

  .تبة منهأدنى مر  ، باعتبارهماساء والطبیعةستغلال النّ ا

فهـم یؤكـدون مـن جهـتهم علـى أن الجـذر  ،الإیكولوجیا الإجتماعیةممثلي  اأمّ     

 احیـث تتـیح هـذه البنـ ،التراتبیـة الإجتماعیـة السـلطویة المبدئي للأزمة البیئیة یكمـن فـي

وإیــــذاء الكائنــــات الغیــــر بشــــریة دون  وكــــذلك إتــــلاف ونهــــب ،خــــرینالســــیطرة علــــى الآ

  .25مبرر

إلا أن  الموجــودة بــین أنصــار الفكــر البیئــي، ه التباینــاتذهــلكــن بــالرغم مــن     

العــدائي وهــي مجابهــة الســلوك  ،یلــتمس إجمــاعهم علــى لهجــة واحــدة الملاحــظ هنــا قــد

، مــن أجــل العمــل معــا وفــي تكافــل، ســواء علــى مســتوى مهمــا كــان أصــله تجــاه البیئــة،

سـتقلال وفـي ا ،الحیـة تعزیز القیمة الذاتیـة للكائنـات النظریات أو النّضال الواقعي، في

  .لإنسانیةل یةالحاجمطالب الرغبات و العن كامل 

التــي یســعى آرنــي نــایس إلــى تأســیس معالمهــا، هــي  الإیكولوجیــا العمیقــةإن      

تلك الإیكولوجیا التي لا تهادن أي فعل معاد للطبیعـة مهمـا كـان أثـر ذلـك الفعـل علـى 

علمیـــة ونظریـــات إســـتنتاجات التوصـــل إلــى حیــاة البشـــریة وتطورهـــا، فهــي تســـعى إلـــى 

أشـــاد  لــذلك ،التنبــؤات العلمیــة أكثــر إحاطــة وشــمولیة مــن تلــك التــي تصــبرها ،فلســفیة

ــــدورنــــایس  ــــدى أو الصــــرح ،الفلســــفة ب الأعــــم لكــــل القواعــــد  واصــــفاً إیاهــــا بــــذلك المنت

 وهـــــو لا ینكـــــر، 26التـــــي تتعلـــــق بشـــــؤون عالمنـــــا والمعـــــاییر والمســـــلمات والفرضـــــیات

ولكنــه مــع ذلــك یحبــذ وصــف الإیكولوجیــا . الواقــع المتــأزم دورهــا فــي عــلاج رضــوض
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ـــة بالحركـــة ـــه  إیمانًـــاوذلـــك  ،أكثـــر منهـــا بالفلســـفة العمیق الخطـــاب الإیكولـــوجي  بـــأنمن

ضـمناً أو صـراحة علـى أعلـى  ،من المناصرین بقبول الغالبیة یجب أن یحظى العمیق

ســت فلســفة أكادیمیــة لب قــد العمیقــة الإیكولوجیــا بــأن یعتبــرفهــو  ،مســتوى مــن العمومیــة

هــي حركــة  بــل ،تتمأســس كــدین أو إیــدیولوجیایجــب أن كمــا أنهــا لا  ،بــالمعنى الــدقیق

  .)وقد سماهم بأصدقاء البیئة(كن أن یشارك فیها أناس متنوعون یم

علـــى تشـــتغل تلـــك الحركـــة التـــي  العمیقـــة،یمكـــن أن تشـــكل الإیكولوجیـــا بـــذلك و  

بالتلوث وتأثیراته السلبیة علـى  المتعلقة لكبمختلف مظاهرها، خاصة ت مسائل البیئیةال

الحركــــة  علینــــا أن نعمــــل نحــــن محبــــي البیئــــة وأنصــــار، لــــذلك الحیــــاة البشــــریة عمومــــاً 

هــدفها المحــوري  لأن الطبیعیــة،ضــد التلــوث و إســتنزاف المــوارد  العمیقــةالإیكولوجیــة 

بیـق مـن خـلال تطوعیشهم فـي سـلام ووفـاق مـع العـالم المحـیط بهـم،  هو صحة الناس

شــكل رادعــاً قویــاً للحــدّ یمــن شــأنه أن الــذي ، وتفعیلهــاإصــدار القــوانین وســائل الــردع، و 

  . 27ةمن المشكلات البیئی

  :برنامج الإیكولوجیا العمیقة  .5

  :یقوم برنامج الإیكولوجیا العمیقة عند آرني نایس على ثمانیة نقاط أساسیة، وهي

ة الاشـــكال غیــــر هــــو حـــي علــــى الأرض لـــه قیمــــة جوهریـــة، وإن قیمــــ مـــا كـــل   .أ 

 .البشر الضیقة حیاةمستقلة عن  البشریة للحیاة

ـــدأ یســـهم ،ذاتهـــافـــي حـــد  هـــي قیمـــةتنوعهـــا بأشـــكال الحیـــاة  إن   .ب  فـــي  وهـــذا المب

 .م غیر بشريأسواء كان بشریًا  ،هو حي زدهار ماا

تلبیــــة  بغــــرضهــــذا الغنــــى والتنــــوع إلا  التصــــرف فــــيلــــیس للبشــــر الحــــق فــــي    .ج 

 .حاجاتهم الحیویة وحسب

ن التأثیر الراهن للبشر على العالم غیـر البشـري هائـل، ویتفـاقم الوضـع سـوءا إ   .د 

 .بشكل متسارع
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لأن ذلـك  عدد سـكان الأرض،یجب العمل على التحكم ولو بشكل مرحلي في    .ه 

 .إزدهار الحیاة غیر البشریةبالتأكید في یسهم 

بیر یتطلـب التغیــر نحـو الأفضــل فـي شــروط الحیـاة تغییــرا فـي السیاســات والتــدا   .و 

 ،والتكنولوجیـــــــة ،الإقتصـــــــادیة(الأساســـــــیة  مجـــــــالاتال خاصـــــــة فـــــــي ،المعتمـــــــدة

 ).والإیدیولوجیة

بمختلــف  ر ویُــثمن الحیــاةالمطلــوب هــو ذلــك الــذي یُقــدّ  الإیكولــوجيإن التغییــر    .ز 

فروعهــا وأشــكالها، وهــي قــیم جوهریــة ســامیة، حتــى ولــو كــان ذلــك علــى حســاب 

 .رفاهیة الإنسان

مباشر المباشر أو غیر ال الالتزام ،نقاط السابقة ویُؤیَدهار بالقیوأخیرا على من    .ح 

 .28بأفكار هذه الحركة والعمل على إنجاز العمل المطلوب منه من موقعة

  : خاتمة .6

فـي الـدفاع عـن فقـط لا تنحصـر  ،نظریة الإیكولوجیا العمیقة لأرني نایسإن      

 ،تجـاه مواردهـا فحسـب اللامبالیـةلمختلف التصرفات الإنسـانیة  التصديقضایا البیئة و 

علـــــى ادعـــــة التـــــي تحـــــول دون تعـــــدى القانونیـــــة الرّ  تخـــــاذ بعـــــض الإجـــــراءاتاولا فـــــي 

ســـتنادا علـــى ومحیطـــه، ا تعبیـــر عـــن تصـــور جدیـــد للإنســـانخصوصـــیاتها، وإنمـــا هـــي 

فـي نتائجهـا التـي والـتحكم  ...السیاسـیةو  ،الإقتصـادیةو  ،الثقافیـةو  ،وضعیته الإجتماعیـة

خرج قد  هذا التصور الذي قدمه نایس، بل نعتقد أن طر داهمتعرض الوجود بأسره لخ

نظریتــه  تعتبــر افقــد  ،الفلاســفة المعاصــرینلــدى ه ناالــذي عهــد ،عــن الشــكل المــألوف

تصـــاغ بـــأقلام أكـــادیمیین  نظریـــة منهـــاأكثـــر ینخـــرط فیهـــا العامـــة حركـــة بمثابـــة  هـــذه

  .متخصصین

ـــى  هاتطابســـ رغـــمو   لواقـــع إلـــى الهـــا تنزی إلا أنـــه حـــاول صـــاحبها العمـــل عل

لكي تصـل إلـى أكبـر عـدد مـن النّـاس وتظـم أكبـر عـدد مـن الأفـراد مهمـا كـان الحیاتي 
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انتماؤهم، لذلك تجاوز برسالته هذه المستوى الأكادیمي لینخـرط بهـا فـي كـل المجـالات 

یجــب أن یحملهــا كــل الأرض مهمــة  ذن إنقــاإ. التــي تكــون البیئــة والإنســان مســرحا لهــا

تتحمــل الكثیــر مــن  لأن الأرض لــم تعــدالتعجیــل فــي ذلــك  ا علــیهمكمــ ،بشــریةأفــراد ال

الإســاءات والاعتــداءات التــي ألــف البشــر علــى إلحاقهــا بهــا، وكلمــا أســرعنا أكثــر كلمــا 

   .أحدث ذلك فارق

ذه بأنهـا صـرخة عبـرت عـن صـوت الطبیعـة نصـف محاولتـه هـأن لذلك یمكـن   

تلك الحركـات فـي مختلـف عواصـم الذي طالما تجاهلناه، وهذا ربما ما ساهم في بعث 

عملت هذه المنظمات  االعالم لرفع صوتها أمام المقرات الحساسة للمجتمع الدولي، كم

ارع العـالم علـى كبـار السیاسـیین فـي شـو بمختلف الأشـكال كبرى  ضغوطعلى ممارسة 

وأربـــاب العمـــل، مـــن أجـــل خلـــق تـــوازن بـــین متطلبـــات الإنســـان ومـــوارد  الاقتصـــادیینو 

  .الطبیعة

  :لمراجعا .7
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